
كتب
26

أنس الأسعد

ـــــــص الاســـــتـــــشـــــراق  ـــــــصَّ
َ

ــا خ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ لـ
والجغرافيّات   

َ
التواريخ التقليدي 

ــارج المـــركـــز الأوروبـــــي،  الــواقــعــة خــ
ووضــعَــهــا فــي حــيّــزٍ مُــنــعَــزِل غــيــر مُــطــابــق أو 
ــــقــــارَنــــة، فــمــفــاهــيــم مــثــل 

ُ
 الم

َ
مُـــســـتـــوفٍ شـــــــروط

ر الــدولــة وآلــيّــات الــحُــكــم، وحتى  ــشــوء وتــطــوُّ
ُ
ن

ــهــا 
ّ
حـــن، كــل

ّ
تـــاريـــخ الــطــبــقــات وثـــــــورات الـــفـــا

ــمــا 
ّ
كـــانـــت مـــحـــصـــورة فــــي مــــركــــز/ مــــثــــال، وقــل

ــا هــــي فــــي ســيــاق  ــمـ ــرى الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا كـ ــ جــ
يــشــمــلــهــا ويـــشـــمـــل غـــيـــرهـــا عـــلـــى حـــــدّ ســـــواء. 
ــقــه المـــؤرّخـــون  وهــــذا الــتــخــصــيــص هـــو مـــا طــبَّ
ــن يــشــتــغــلــون بــالــتــاريــخ  ــذيــ الــعــثــمــانــيــون )الــ
في  جنسيّتهم(،  عــن  النظر   

ّ
بِــغــض العثماني 

مــعــظــم الأكـــاديـــمـــيّـــات الــغــربــيــة، عــلــى مــادّتــهــم 
المـــدروســـة: الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي، لــيــتــحــوّل هــذا 
المـــجـــال إلـــى »حــقــل بــاطــنــي ســـــرّي«. لــكــن »إذا 
ــعــالــج الــتــاريــخ 

ُ
ــلِـــمَ لا ن كــــان الـــتـــاريـــخ عِــلــمــا، فـ

مع  تتناسق  لمعايير  وفقاً  له 
ِّ
حل

ُ
ون العثماني 

تلك الــتــي تــطــوّرت فــي دراســـة تــاريــخ مناطق 
يُــيــسّــر إدراج الــتــاريــخ  ــذا الــنــهــج  ــ خــــــرى، وهـ

ُ
أ

قارَن، ما يُفسح 
ُ
العثماني في إطار التاريخ الم

الإثنية  التقسيمات  بين  للتواصل  المجال  في 
ــن هـــــذا الــفــهــم،  ــة«. مــ ــاريــ ــحــــضــ ــة والــ ــيـ ــقـــومـ والـ
ــم، 

َ
أي ربـــط الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي بــتــاريــخ الــعــال

انطلق المؤرّخ الفلسطيني الراحل رفعت علي 
ل  الــحــاج )1933 - 2022( فــي كتابه »تشكُّ أبــو 
من  العثمانية  الإمبراطورية  الحديثة:  الدولة 
الثامن عشر«  القرن  القرن السادس عشر إلى 
)»منشورات جامعة سيراكيوز«، طبعة ثانية، 
العربية حديثاً عن  ه 

ُ
2005(، والصادرة طبعت

»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
بتوقيع الباحث والمترجم محمود الحرثاني، 

ومراجعة يوسف معوّض.
يقع الكتاب في مئتي صفحة، لا ينفكّ صاحبه 
ــر الـــدراســـات  عـــن تــســجــيــل المـــاحـــظـــات فـــي أثــ
بيري  البريطاني  بــالمــؤرّخ  ويــبــدأ  العُثمانية. 
طلقة« 

ُ
أنــدرســون وكــتــابــه »سُــــالات الــدولــة الم

 ،
ً
ــدّم نــمــوذجــا تــقــدّمــيــا بــديــا قــ الــــذي   ،)1974(

ل من شأن التاريخ 
ّ
ه وفقاً لأبو الحاج، قل

ّ
ولكن

 هذا التاريخ متناقض 
ّ
العثماني حين زعم أن

ــقـــارّة« )الأوروبـــيـــة(،  مــع »وحـــدويـــة تــواريــخ الـ
ين   عن اختزاله الدولة والتاريخ العثمانيَّ

ً
فضلا

فت في ضوئه 
ّ

»جَعْلهما مسرحاً خلفيّاً تكش بـ
درامـــــا الـــتـــاريـــخ الـــعـــالمـــي، هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــذي 
يقتصر في نظره على تاريخ الدول الأوروبية 
الرئيسية«. وفي سياق نقده هذه الأطروحة، 
ــاج عـــلـــى ضـــــــرورة مــاحــظــة  يُــــشــــدّد أبـــــو الــــحــ
س بين الإمبراطورية العثمانية 

ُ
ملامح التجان

ــا فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر، مــن خــال  ــ وأوروبــ
إمــكــان حـــدوث ثـــورة اقــتــصــاديــة واجتماعية، 

تغيّر للدولة.
ُ
والعناية بالطابع الم

دات الــدائــمــة«  كــذلــك، يــقــرأ أبـــو الــحــاج »الـــتـــمـــرُّ
»الروملي«  السابع عشر، ســواء في  القرن  في 
)الأراضـــي الأوروبــيــة الخاضعة للسلطنة( أو 
برّ الأناضول، أو في جبل لبنان، وتنامي قوّة 
الأشـــراف في الحجاز. ويعرض لمدرستين من 
الــظــاهــرة،  فــسّــرتــا هـــذه  ين  العثمانيِّ المـــؤرّخـــن 
لها خليل إنالجيك )1916 - 2016( 

ّ
الأولى ويمث

م الجديد، 
َ
ة من العال

ّ
ق الفض

ُّ
الذي عزاها إلى تدف

والثانية )كما عند هوري جيهان إسلام أوغلو 
وجاغلار كيدر(، تعزوها إلى التعديلات التي 
رافقت مُلكية الأرض، خصوصاً »الميري« )مُلك 
 تعديل 

ّ
الــدولــة الــعــامّ(. وقــد رأى هــذا التيار أن

ــتـــاج ســطــوة  ــان نـ ــ أنــــمــــاط حــــيــــازة الأراضــــــــي كـ
ية. 

ّ
السوق العالمية على الموارد العثمانية المحل

وهــنــا يضع صــاحــب »انــتــفــاضــة 1703 وبنية 
السياسة العثمانية« )1984( اليد على مفاتيح 
ل من خلالها 

ّ
اقتصادية، إن جاز التعبير، يُحل

لهم  حــن وتحوُّ
ّ

نــظــام الــضــرائــب وهــجــرة الــفــا
ر  ــي مُــــدن، ومـــا فــرضــه ذلـــك مــن تغيُّ إلـــى حِــرَفــيِّ

عميق في التكوينات الاجتماعية.
هذه  انعكاس  عند  الــحــاج  أبــو  ف 

ّ
يتوق تالياً، 

الــتــغــيّــرات العميقة الــتــي لــم يُــقــرّ بها مــؤرّخــو 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن الـــعـــثـــمـــانـــيـــون، كـــمـــا يُـــنـــبّـــه،  الــ
الطبقة  الدولة عن  إلى بدء استقلالية  ويلفت 
الحاكمة، وفيما إذا كان هذا مشروطاً بظهور 
 
ْ
الــرأســمــالــيــة الــصــاعــدة كــمــا فــي أوروبـــــا. لكن

ــك، يُــمــيّــز مــصــطــلــح الـــدولـــة العثماني  قــبــل ذلــ
»دولت« )Devlet( عن نظيره »الدولة - الأمّة«، 
ــــاس تــيــســيــه تــحــديــده  ــدريـ ــ ويــســتــعــيــر عــــن أنـ
خاذ القرار التي 

ّ
»دولت« بما هي »سلطة ات للـ

ع 
ّ
يتمت كما  الشرعي،  الدولة  رأس  بها  ع 

ّ
يتمت

ــوا هــــذه الــســلــطــة«.  ــوّضــ ــك الـــذيـــن فــ ــئــ ولــ
ُ
بــهــا أ

وضمن هذا السياق، ينظر المؤرّخ الفلسطيني 
أنــهــم »ضحايا  الــقــرن العشرين  إلــى مــؤرّخــي 
صح الأمراء« 

ُ
مصادرهم«، إذ اعتمدوا كُتب »ن

)نــصــيــحــت نـــامـــه(، الـــتـــي قـــدّمـــوا مـــن خــالــهــا 
 
ً
ففضلا العثماني،  للمجتمع  جــامــدة  صـــورة 

 هذا النوع من الكتابات هو »منشورات 
ّ
عن أن

سيء استخدامها أيضاً 
ُ
متحيّزة وسياسية«، أ

»إذ باتت ملاحظات مصطفى علي في أواخر 
القرن  أو قوجي بك في  السادس عشر،  القرن 
 تسليم من دون مزيد من 

ّ
السابع عشر، محل

 على تراجُع 
ً
ــخــذت دليلا

ُّ
ات ثم  التحقيق، ومــن 

الإمبراطورية العثمانية«.
ويــتــابــع أبــو الــحــاج نــقــده الـــدراســـات الحديثة 
ــلــت الـــقـــارئ، ودفــعــتــه إلــى 

ّ
مُــعــتــبــراً أنــهــا »ضــل

صح ليست سوى خطوط 
ُّ
الاعتقاد أن كُتب الن

 
ّ
إرشاديّة لتوجيه سياسات الأمير القائم... وأن

فيها قصدوا منها صَوغ بنية يقوم عليها 
ّ
مؤل

طط 
ُ

شبه في جزء مُعتبر منها الخ
ُ
الإصلاح، ت

الاقتصادية الخمسية الحديثة«. وعلى العكس 

العثمانية  يُــحــدّد صــاحــب »السلطة  مــن ذلـــك، 
أصحاب  مــن  ثلاثة   )1992( المدينية«  والبِنية 
صح، وهُم: مصطفى علي وقوجي بك 

ُّ
كُتب الن

وشهاب الدين الخفاجي، باعتبارهم ساخطِين 
ين عودة الأمراء ذوي 

ّ
على النظام القائم مُتمن

القيادة الكاريزمية، مُنتقدِين تفويض السلطة 
التأمّل في   

ّ
أن الــوكــاء والــنــدمــاء. وبالرغم من 

»رسالة« قوجي بك يُعطي انطباعاً بأننا أمام 
 

ّ
ق: فكل

ّ
»حُلم بيروقراطي حديث ومُبكّر يتحق

ــدّد، وبــمــجــرّد اعــتــمــاده  ــــحــ
ُ
شـــيء فـــي مــكــانــه الم

 هذا 
ّ
يُصبح نظاماً نشطاً يُقارب الكمال«، لكن

ق، 
ّ
»الانـــســـجـــام«، وفــقــا لأبـــو الـــحـــاج، لــم يتحق

الحاكمة  الطبقة  بــن  »الــصــراع الاجــتــمــاعــي  فـــ
حين، كما الصراع السياسي، من الأمور 

ّ
والفل

التي لا مفرّ من الاعتراف بها«.
ــدّ الــتــغــيّــرات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي استرعت  وأشــ
ــة« قـــوجـــي بك  ــالــ ــو الـــحـــاج فـــي »رســ انـــتـــبـــاه أبــ
هــــو انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــطــبــقــات، 
ــذي تـــعـــدّى الــجــيــش ليشمل طــبــقــة الــعُــلــمــاء  الــ
والــنــخــبــة الــحــاكــمــة، وخــاصــة فــي الــفــتــرة بين 
»كــان ما  السابع عشر والــثــامــن عشر  القرنين 
علماء  بطبقة  الــجُــدد  لتحقين 

ُ
الم يُناهز نصف 

م التجارة 
َ
إسطنبول العُليا ينتسبون إلى عال

أو يتحدّرون من خلفيات حِرفيّة. وقد تساوت 
أعــــدادُهــــم بـــأعـــداد أولـــئـــك الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
عـــائـــات عِــلــمــيــة مـــرمـــوقـــة... كــذلــك الــرعــايــا ما 
عــــادوا مُــقــيّــديــن بــمــا حُــــدّد لــهــم مــن مساحات 
بات، 

ّ
 هذه التقل

ّ
في الاقتصاد والمجتمع«. وكل

تكُن  لم  الاجتماعية،  تمظهُراتها  بالأحرى  أو 
الذين  ــصــح، 

ُّ
الــن كتب  ــفــي 

ّ
مــؤل عند  مُستساغة 

رأى أبو الحاج فيهم »أنهم من أنصار العودة 
إلى الزمن الذي كان فيه نظام السباهي )الجُند 
ولصورة  مُسيطراً«.  الأرستقراطي  الفرسان( 
ــارج إســطــنــبــول  ــ ــــع عـــن طــبــقــة الــعُــلــمــاء خـ أوسـ
مكن العودة 

ُ
أبــو الحاج، ت كمّل ما ذهــب إليه 

ُ
ت

إلـــى كــتــاب الــبــاحــث الـــســـوري حــسّــان الــقــالــش 
»ســيــاســة عُــلــمــاء دمــشــق« )»المـــركـــز الــعــربــي«(، 
قدّم 

ُ
ت وهو من آخر الدراسات العثمانية التي 

ر هـــذه  ــول خـــلـــفـــيّـــات تــــطــــوُّ ــ ــا رصـــيـــنـــا حـ عـــرضـ
أربعة  مــدار  الطبقة اجتماعيّاً وسياسيّاً على 
قــرون )1516 - 1916(. وفــي مقابل هــذا النوع 
ــة«، راح يــظــهــر في  ــنـــاصـــحـ مـــن الـــكـــتـــابـــات »الـ
له، 

ّ
أكثر مدينية ويُمث نــوعٌ جديد  فترة لاحقة 

حسب الكتاب، مصطفى نعيمة )1655 - 1716( 
الــذي وضــع كُــرّاســا بعنوان »تــاريــخ«. وفيه لا 
بل  »الـــدولـــت«،  لمناقشة  مساحة  أيّ  يُخصّص 
يُـــركّـــز عــلــى المــجــتــمــع والــتــعــريــف بمستوياته 
التغيير من  يُبرّر  أو طبقاته وتركيبها، وهــو 
أيّ  يعزله عن  حافظ«، حيث 

ُ
الم »الفكر  منطلق 

دور بــشــري، الأمـــر الـــذي يُــذكّــرنــا بمسار شبه 
بــيــولــوجــي يُـــحـــرّك المــجــتــمــعــات ويــنــطــلــق من 
ــضــج، ثـــم الـــوهـــن والمـــــوت. وهنا 

ُّ
الــــــولادة، فــالــن

تحضر »مقدّمة« ابن خلدون التي كانت إحدى 
مصادر نعيمة في »تاريخه«، وفقاً لأبو الحاج. 
ولتمثيل هذا التفصيل بالذات، يُحيل المؤرّخ 
إلى كتابه آنف الذكر »انتفاضة 1703 وبنية 
رسالة  اكتملت  حيث  العثمانية«،  السياسة 
أي في  الثامن عشر،  القرن  نعيمة في مطلع 
بعملية  مُنعطفاً حاسماً  التي شكّلت  الفترة 
التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
»نــمــوذج  معها  غــدا  العثماني،  المجتمع  فــي 
الــقــيــادة الــكــاريــزمــيــة فــــارغ المــضــمــون أيــضــا، 
ــه نــمــوذج فــي الــقــيــادة الجماعية 

ّ
 مــحــل

ّ
وحـــل

ا« 
ّ
القائمة على أولغارشية مدَنية«. ولو »قارن

هذه الحال مع أوروبا، كما يُتابع أبو الحاج، 
 أوروبا كانت تعيش فترة مَلكيّات 

ّ
فسنجد أن

 الإلهي، 
ّ

خة بأيديدولوجيا الحق مُطلقة، مُرسَّ
العثماني  بمعنى آخــر، »كــان عصر الأعــيــان 
قــد بــدأ للتوّ، فــي الــوقــت الــذي كــان نظراؤهم 
ــون يــعــيــشــون انـــحـــســـاراً لــصــالــح  ــ ــ ــيّـ ــ ــ الأوروبـ

تدعيم المركزية«.
ــؤرّخ رفــعــت عــلــي أبـــو الـــحـــاج، في  ــ يــتــحــرّك المــ
ــل 

ّ
ــة نـــاظـــمـــة تــتــمــث ــ ــ مُـــجـــمـــل كـــتـــابـــه، وفـــــق رؤيـ

ــلـــى حــقــيــقــة بـــدَهـــيـــة  ــتـــشـــديـــد عـ فــــي إعــــــــادة الـ
وهي  الغربية،  الأكاديمية  الكتابات  رفضتها 
الــعُــثــمــانــي مــثــلــه كــمــثــل جميع  المــجــتــمــع   

ّ
»أن

ــصــف 
ّ
المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، ات

ــد احــتــفــظ بــهــذه  بــالــســيــولــة والـــديـــنـــامـــيـــة، وقــ
ر  الصفات طوال تاريخه... وعلى الرغم من تغيُّ
ت 

ّ
ظل الخارجية  واجهته   ،

ّ
فـــإن المجتمع  بنية 

على ما هي... هكذا يُعطي التركيز على المظهر 
الخارجي إحساساً زائفاً بالديمومة، ويُرسّخ 
 الــتــشــكــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي وبــنــيــة 

ّ
الاعـــتـــقـــاد أن

لطة كانا جامدَين«. السُّ

التاريخ العثماني 
في إطاره المُقارَن

لم يكُن المجتمع 
العثماني جامداً بل اتصف 

بالحيوية والتغيُّر

مة العربية للترجمة«، صدرت النسخة العربية 
ّ
عن »المنظ

ة والحرب 
ّ
من كتاب إبادات جماعية: إسرائيل وغز

ــلـــوم الــســيــاســيــة والـــبـــاحـــث  ــتــــاذ الـــعـ ضــــد الــــغــــرب لأســ
درويـــش جبور  زهــيــدة  بترجمة  كيبيل،  الفرنسي جيل 
ه 

ّ
ف العدوان الذي يشن

ّ
وتقديم علي الطراح. يناقش المؤل

تأثيره على  غــزّة مــن زاويـــة  الاحــتــال الإسرائيلي على 
الغرب، الذي أصبح بدوره جزءاً من الصراع في المنطقة، 
والتحالفات  للعلاقات  تشكيل  إعـــادة  هــنــاك  أنّ  معتبراً 
الدولية بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 بين 
بلدان الشمال والجنوب، على نحو مشابه لما حصل بعد 

أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

الهجرة ودورها في توطين الإسلام في أوروبا: 
ــدّيــــات الـــتـــعـــايـــش والإنــــــدمــــــاج، بــريــطــانــيــا  تــــحــ
نــمــوذجــا، عـــنـــوان كــتــاب صـــدر عـــن »المـــركـــز الــعــربــي 
الاجتماع  علم  لأستاذ  السياسات«  ودراســة  للأبحاث 
إلى  الكتاب  يشير  الهاشمي.  حميد  العراقي  والباحث 
أنّ مــفــهــوم تــوطــن الإســـــام لا يــقــتــصــر عــلــى وجـــود 
جالية مسلمة في هذا البلد أو ذاك فحسب، بل يتعدّاه 
إلـــى وجــــود إســــام مــقــبــول وفـــاعـــل إيــجــابــيــا فـــي هــذه 
للانتشار   

ً
قــابــا يــكــون  بحيث  الأوروبـــيـــة،  المجتمعات 

ه في بيئته، بمعنى أن يكون مرناً وبعيداً 
ّ
والتوسّع وكأن

ى عن ثوابته.
ّ
عن التطرّف، وبالتأكيد لا يتخل

ــة هـــــــارفـــــــرد« كـــتـــاب  ــعــ ــامــ صـــــــدر عـــــن »مـــــنـــــشـــــورات جــ
جــزيــرة إمــبــريــالــيــة: تــاريــخ بــديــل لــإمــبــراطــوريــة 
البريطانية  والــبــاحــثــة  الــتــاريــخ  الــبــريــطــانــيــة لأســـتـــاذة 
العنف  تاريخ  الكتاب  يستعرض  رايلي.  ليديا  شارلوت 
والإقصاء اللذين مارستهما بريطانيا لعقود طويلة من 
الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  والاستعمار حتى  الهيمنة 
بــدأت تفقد  إلــى دولــة/ جزيرة  باعتبارها لحظة تحوّلها 
نــفــوذهــا تــدريــجــيــا، وتستقبل المــهــاجــريــن الــقــادمــن من 
مستعمراتِها السابقة الذين انتزعوا حقوقهم وتصدّروا 
مــجــالات عــديــدة فــي الــســيــاســة والمــجــتــمــع، لــكــن أشــبــاح 

الماضي الإمبراطوري لا تزال آثارها موجودة أيضاً.

اللبناني شربل  للباحث  المــعــارف«، صــدر  »منتدى  عــن 
والسلطنة  العربية  »الــثــورات«  بعنوان  كتابٌ  داغــر 
ف عند 

ّ
يتوق وفيه  السياسة،  العثمانية: استعصاء 

رة، بين نجد 
ّ
الثورات العربية في الحقبة العثمانية المتأخ

والــقــاهــرة وجــبــل لبنان وغــيــرهــا مــن المـــدن، مشيراً إلى 
إدارات  بناء  إلى  توقها  فيها، من خلال  العوام  مشاركة 
ية، ولكن هذه »الثورات« فشلت لأنّ حراكها 

ّ
بلدية ومحل

تحمل  أن  دون  مــن  العصيانات  يُشبه  مــا  فــي  انحصر 
ة« 

َ
تشكيلات اقتصادية جديدة، ولذلك بدت كأنها »مُرجَأ

بات 
ّ
 بالتوث

ً
في دورة من التداول التجاري المحدود مقارنة

الرأسمالية في أوروبا.

ل الدرس النقدي الذي قدّمه الروائي وعالِم الاجتماع 
ّ
يُشك

المغربي عبد الكبير الخطيبي )1938 - 2009(، مُنطلقاً 
لمــواطــنــه الــبــاحــث فــريــد الــزاهــي فــي كــتــابــه عــبــد الكبير 
الصادر  والاختلاف  والوجود  الكتابة  الخطيبي: 
فه، 

ّ
عن »المركز الثقافي للكتاب«. يسعى العمل، وفقاً لمؤل

تهتدي  وتركيبية  وتأويلية  تحليلية  »شهادة  يكون  لأن 
خضعه في الآن 

ُ
بفكر الخطيبي في تعدّده وبلوريّته، وت

نفسه لمنطقه النقدي«. يقوم الكتاب على »تحيين« العديد 
من مفاهيم صاحب رواية »الذاكرة الموشومة« )1971(، 
ــتــــاف، وتــمــيــيــز الأدبـــــي عن  مــثــل الــنــقــد المــــــزدوج والاخــ

السوسيولوجي في مسيرته.

الــصــادرة  مانغويل،  لألبرتو  الترجمة   
ّ
فــن كتاب  فــي 

ترجمته حديثاً عن دار »الساقي« بتوقيع مالك سلمان، 
يـــرى الـــروائـــي والــنــاقــد الأرجــنــتــيــنــي أنّ الــتــرجــمــة هي 
ــدائــم حــول  الــشــكــل الأســمــى لــلــقــراءة. ووســـط الــجــدل ال
الــعــاقــة بـــن الــتــرجــمــة والإبـــــــداع، يــخــوض الــكــتــاب في 
المترجم  صاً 

ّ
 وتفسيراً، مخل

ً
الترجمة تحليلا موضوع 

مــن الــصــفــة الــتــي لــطــالمــا لازمــتــه كــمــجــرّد نــاقــل للنص، 
اً 

ّ
حــيــث يــضــيء مــانــغــويــل عــلــى الــتــرجــمــة بوصفها فن

ويحتفي  وهـــجـــرة،  ســيــاســيــا   
ً
وعـــمـــا جـــديـــدة   

ً
وولادة

بالمترجِمين »اللصوص« الذين يستولون على ما ليس 
لهم ويزرعونه في تربة لغتهم الخاصّة.

قريباً  مــارك جــمــال، يصدر  المــصــري  المترجم  بتوقيع 
عن »دار الآداب« كتاب اختراع الكتب: اللامتناهي 
في بَرديّة للكاتبة والباحثة الإسبانية إيريني باييخو. 
ــــذي صــــدر بــالــلــغــة الإســبــانــيــة عــام  ــذا الــعــمــل، الـ فـــي هــ
ي 

َ
2009، تقتفي أستاذة الأدب الكلاسيكي في جامعت

سرقسطة وفلورنسا آثار الكتب، بالعودة إلى مكتبات 
الـــرافـــدَيـــن وفينيقيا والــيــونــان  الــقــديــمــة وبــــاد  مــصــر 
ولــى 

ُ
الأ التدوين  أشــكــال  وتستحضر  وغيرها،  ورومـــا 

الألــواح  الكتاب من  ر  الأبجدية وتطوُّ الحروف  واختراع 
 إلى 

ً
والــبــرديّــات مـــروراً بــرُقــوق الجلد والــــورق وصـــولا

الكتاب الإلكتروني.

السجون  فــي  لــحــركــة حــمــاس  الثقافية  الــتــجــربــة 
ر  الإسرائيلية، عنوان كتاب للأسير الفلسطيني المحرَّ
في  الزيتونة«  »مــركــز  عــن  ناجي صبحة، صــدر  محمد 
ــكــتــاب، فـــي أربـــعـــة فـــصـــول، الــتــجــربــة  بـــيـــروت. يــتــنــاول ال
»حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة« )حـــمـــاس( في  الــثــقــافــيــة لـــ
ثقافة  بلورة  في  الإسرائيلي ودورهــا  الاحتلال  سجون 
الجامعية  الــدراســة  على  يُضيء  كما  ووعيهم،  الأســرى 
تؤدّي  ثقافية   

ً
»مقاومة بوصفها  الاحتلال،  في سجون 

النشاط  هــذا  أنّ  حاً 
ّ

موض وطنية وشخصية«،  أغــراضــا 
إلى  يستند  السبعينيات،  مطلع  فــي  بــدأ  الـــذي  الثقافي، 

ة.
ّ
د الملامح وواضح الخط برنامج منهجي محدَّ

يتحركّ المؤرخّ رفعت علي أبو الحاج، في مُجمل كتابه، وفق رؤية 
الغربية،  الأكاديمية  الكتابات  رفضتها  بدَهية  حقيقة  على  تشدّد 
وهي أنّ المجتمع العُثماني كمثل بقيةّ المجتمعات البشرية اتصّف 
ظلتّ  الخارجية  واجهته  فإنّ  بنيته  تغيُّر  من  الرغم  وعلى  بالحيوية، 
إحساساً  الخارجي  المظهر  على  التركيز  يعُطي  هكذا  هي.  ما  على 

لطة كانا جامدَين. زائفاً بأنّ التشكيل الاجتماعي وبنية السُّ

في حركة دائمة

نظرة أولى 

الدولة والمجتمع خلال قرنين من التحوّلات

ربط المؤرخّ الفلسطيني الراحل رفعت علي أبو الحاج التاريخ العثماني بتاريخ العالمَ، 
السادس عشر  القرنين  الدولة خلال  أثرّت في  التي  الاجتماعية  العوامل  عُمق  وبينّ 
والسابع عشر، في كتابه »تشكّل الدولة الحديثة« الذي صدرت ترجمته حديثاً عن 

»المركز العربي«

الأسطول العثماني يرسو في أحد الموانئ الفرنسية، مُنمنمة لمطرجي نصوح من كتاب 
)Getty( 16 سليمان نامه«، القرن«

Tuesday 4 June 2024
الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة


